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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــم المنصــوري، ربمــا بشكــل مؤقــت، وجــه التحــالف الــدولي الــذي خلال الأســبوع المــاضي، أصــبحت مر
يقصـف منـاطق واسـعة مـن الـشرف الأوسـط بعـد تعهـد بـاراك أوبامـا بتحليـل وتـدمير تنظيـم الدولـة

الإسلامية في العراق والشام (داعش).

ير أن المنصوري الأم البالغة  عاما من أبوظبي هي أول ضابطة في سلاح الجو الإماراتي، تقول التقار
يا. هي التي قادت الضربات الجوية ضد أهداف داعش في سور

بعـد هـذا الكشـف، دخلـت وسائـل الإعلام الاجتماعيـة في نوبـة مـن النشـوة! أشـارت وكالـة أسوشيتـد
برس إلى “فرحة العديد من مستخدمي الإنترنت بدور المنصوري في الحرب ضد داعش”

يوم  سبتمبر، كتبت علا عبدالحميد، وهي مساعدة باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق
الأدنى قائلة “هاي داعش، لقد قصفتكم امرأة! يوما سعيدا!”

المركز البحثي الصهيوني الكبير الذي تعمل فيه علا يستخدم هذه الوسائل الخفية لإثارة مشاكل مع
إيران على سبيل المثال، وأهدافهم المتعلقة بحقوق المرأة، محدودة تماما!

Take that #ISIS! #MariamMansouri #Syria
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Oula A. Alrifai (@OulaAlrifai) September 24, 2014 —

فلــم يتحــدث المركــز مثلا بــأي شكــل عــن القتــل الإسرائيلــي الــوحشي للنســاء في قطــاع غــزة ولم يعتــبره
انتهاكا للأنثى التي يعترف بها المركز.

تغريدة أخرى من امرأة عرفت نفسها على أنها “متخصصة في العلاقات الدولية، ومقيمة بأبي ظبي”،
قالت “التقطوا هذا أيها الإرهابيين العنصريين ناحية النساء، سيدات الإمارات تمطركم بالمساواة!”

بطبيعــة الحــال، القتلــى المــدنيون في هــذه المعركــة هــم مجــرد أضرار جانبيــة لابــد منهــا لتحقيــق العدالــة
ية الذي تقوم به “سيدات الإمارات”. والحقيقة أن النساء السوريات على الأرض لن يلتقطن الثور

تلك المساواة، بل ستزداد فرصهن في الموت قصفا!

وفي فيديو انتشر بشكل أوسع من قناة فوكس نيوز، قالت المذيعة كيمبرلي غيلفويل إنها “متحمسة
جدا” بخصوص إنجازات المنصوري، لتضيف في لهجة نصف متحمسة نصف مهددة “كنت أتمنى لو
كانت مريم طيارة أمريكية، ربما كان ذلك ليكون أقسى وقعا على داعش، ففي بعض الدول العربية

لا تستطيع النساء أن تقود السيارة حتى!”

هـــذه الدولـــة هـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، والـــتي -للمفـــاجأة- هـــي شريـــك رئيسي في التحـــالف
المنــاهض لــداعش. وعلــى الرغــم مــن أن الــدعم الفكــري الســعودي قــد ســاهم بشكــل مــا في تشكيــل

داعش، إلا أن الأثر الأمريكي في هذا الصدد لا يمكن مقارنته بأي أثر آخر!

يـــك كـــوكبرن في كتـــابه “عـــودة الجهـــاديين: داعـــش والانتفاضـــة الســـنية كمـــا فصـــل الصـــحفي باتر
الجديــدة”، ساعــد التمويــل الســعودي الجهــاديين، لكــن الــدعم المســلح مــن الولايــات المتحــدة هــو مــا

سمح في النهاية لتلك المجموعات بامتلاك أسلحة شديدة التطور.

يــة”، وهــذا اللقــب لا يمكــن أن توصــف بــه غيلفويــل تمــضي لتصــف المنصــوري بأنهــا “ســيدة الحر
ير لهيومان رايتس ووتش: الإمارات! ما نعنيه يمكنك فهمه من قراءة هذا المقطع من تقر

“كثير من العاملات في المنازل في الإمارات العربية المحتدة يعانين من عدم دفع
أجورهن، والحرمان من الطعام، ويقاسين من ساعات العمل الطويلة

والحبس القسري والاعتداء الجسدي والجنسي. هناك عقد موحد لعاملات
المنازل منذ ، لا يحدد ساعات العمل ولا ينص على يوم راحة أسبوعي،

كثر” ولا يعوض العمال إذا ما عملوا لساعات أ
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العمال والعاملات المهاجرين إلى الإمارات يتحملون الإيذاء البدني الذي تقره الدولة التي أخرجت لنا
يــة الــتي لا يراهــا يــات بالحر يــة!”، والمفــترض أن نصــدق أن الإمــارات ســتنعم علــى السور “ســيدة الحر

المقيمون في دبي وأبوظبي!

في  ســبتمبر كتــب مــاكس فيــشر مقــالا بعنــوان “التعــالي والعنصريــة وراء المديــح الأمريــكي للطيــارة
الإماراتية التي قصفت داعش”، ويمكنك أن تتوقع أن المقال سيقدم نقدا لما قاله الأمريكيون مثل

غيلفويل وغيرها، لكن كما اتضح، لم يكن ذلك هو هدف المقال.

يتحدث المقال عن التقدم الذي حققته الإمارات في معاملة النساء، وهذا يفترض أن الإسلام أو أن
العالم الإسلامي بطبعه معاد للنساء! كما أن فيشر في مقاله يمدح بشكل أو بآخر تلك الصيغة من
الحــرب الإمبرياليــة، ويظهــر في النهايــة أن الحــرب هــي شيء جيــد طالمــا أن الجميــع -نســاء ورجــالا-

يحصلون على فرصة في المشاركة فيها.

لا يمكن بالطبع إنكار ما يقوله فيشر عن أن الصور النمطية الغربية عن المسلمين تحمل الكثير من
التعالي والعنصرية، لكن حديثه عن أن هناك انتصارا للنسوية وامتهانا لداعش بما فعلته المنصوري،
ــارين الذيــن ــار عــن وجــود طيــارات غربيــات بين الطي ــا للأخب يب لا يعــبر إلا عــن اســتجابة متطابقــة تقر

يقصفون العرب والمسلمين.

في ، على سبيل المثال، كتب توماس فريدمان للترويج للحرب يقول عن طيارة أمريكية ألقت
قنبلــة زنــة  رطــل علــى قافلــة شاحنــات لطالبــان، كتــب يقــول: “وبينمــا تتبخــر القافلــة، صــاحت
الطيارة وهي تنظر للأسفل وكأن قتلي طالبان سيسمعونها من على بعد  ألف قدم: لقد قُتلتم

للتو على يد فتاة!”.

هذا النوع من التهكم يعكس نظرة غريبة! يظهر أن تمكين الإناث يعني إعطائهم قنبلة يسقطونها
لتدمر الصورة النمطية عن المرأة باعتبارها الجنس الأضعف!

ونظـرا للـدور الإمـاراتي في الحـرب كجـزء مـن التحـالف، فمـن المسـتحيل الاحتفـال بمـا فعلتـه المنصـوري
باعتباره إنجازا فرديا، أو بعزله عن سياقه الأوسع من الإمبريالية في الشرق الأوسط.

تُعد الإمارات مشتر رئيسي للأسلحة الأمريكية، بما فيها الطائرة F16 التي تقودها المنصوري، كما أن
أبــوظبي تســتضيف تجليــات أخــرى للمجمــع العســكري الصــناعي الأمريــكي، مــن بينهــا مجموعــة مــن

المرتزقة شكلها الملياردير إريك برينس، مؤسس شركة بلاك ووتر.

في حين أن سجل إنجازات بلاكووتر يشمل ذبح المدنيين العراقيين، إلا أنه تم تدريب قوة للتعامل مع
تهديدات مختلفة قليلا. فوفقا لما نشرته نيويورك تايمز في ، فإن تلك المرتزقة يمكن نشرها إذا

واجهت الإمارات اضطرابات من العمال أو احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

في برقية أرسلتها السفارة الأمريكية في أبوظبي عام ، وكشفتها ويكيليكس، يظهر أن ولي عهد
أبو ظبي، محمد بن زايد، يرى أن منطق الحرب هو المسيطر على المنطقة، وهذا ما يفسر تفكيره المهووس

ببناء قواته المسلحة.



العسـكرة بهـذا الهـوس هـي السبيـل الأجـدى لضمـان بقـاء منطـق الحـرب سائـدا. كمـا أن فتـح البـاب
لانضمــام النســاء إلى القتــال قــد يكــون إشــارة اعــتراف علــى المزايــا العدديــة وتحسين لصــورة الحــرب،

وليس أبدا اعترافا بحقوق النساء!

يادة في دعم الدولة الإسلامية بعد رويترز ألمحت إلى نقطة منطقية أخرى في سبتمبر، وهي “أن هناك ز
يــد مــن الرهــائن في أن بــدأت الضربــات الأمريكيــة في العــراق، والاعتقــاد بــأن داعــش قــد تختطــف المز

محاولة لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات”،

المصدر: ميدل إبست آي
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